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فوق صخرتين مرتفعتين من الكلس القاصي، شرق البلاد، شيدت مدينة الجسور المعلقة “قسنطينة
الجزائرية”، لتبهر العالم بجمالها الفريد وتؤكد تمردها على الطبيعة وتطويعها، خدمة لها ولساكنيها

على مر التاريخ.

رائحـة المـدن تأخذكـم في جولتهـا الأسـبوعية لمـدن المغـرب العـربي إلى عاصـمة الـشرق الجـزائري، “مدينـة
الصخر العتيق قسنطينة” التي تتسم بالسمات الجبلية ذات التضاريس الصعبة والجسور المعلقة

والتراث الفريد والغناء الأندلسي الأصيل “المالوف”.

قسنطينة .. مدينة “الجسور المعلقة”
يَـاس، قسـنطينة بلاد الـدين والعلمـاء، اللـي زارك بلـى ندامـة، نـاس “قسـنطينة مدينـة الهـوا وبلاد الر
الذكر والفهامة من باديس للعلماء”، بعض ما قيل من كلمات تتغنى بالمدينة ومناقب أهلها وتصف

جمالها وروعة طبيعتها وتنقل تاريخها الثري.

لقبـت هـذه المدينـة بعـد أن اشتهـرت بأسـماء قسـنطينة وكرثـن وسيرتـا، بمدينـة “الجسـور المعلقـة”، لمـا
تحتـويه مـن جسـور تعلـو وادي الرمـال العميـق الـذي يمـر بالمدينـة ويشقهـا، جسـور تشـد نظـرك، عنـد
وضع قدميك هناك، في المدينة التي سلبت السياح عقولهم لجمالها وسحرت القلوب لدقة عمرانها،
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كثر من ثمانية جسور يربطان قسما المدينة منذ تم تشيدها فوق الصخرتين، ظل بعضهم شامخًا أ
يصا الزمن إلى الآن والبعض الآخر بدأ في الاندثار لتقدم الزمن وانعدام الترميم، ومع ذلك فهم

يروون قصة مدينة فريدة من نوعها، طوعت الطبيعة وسخرتها لخدمتها.

ويعتـبر جسر بـاب القنطـرة أقـدم هـذه الجسـور، شيـده الرومـان ثـم رممـه الأتـراك سـنة ، فيمـا
يعتـبر جسر سـيدي راشـد أعلـى وأضخـم جسر حجـري في العـالم، صـممه المهنـدس الفـرنسي أوبين أيـرو،
كبرها م، ويقدر علوه بـم، وطوله م وعرضه م، بدأت ويحمله  قوسًا، يبلغ قطر أ
حركة المرور به سنة ، ويمثل جسر سيدي مسيد أو ما يسمى أيضًا بالجسر المعلق الذي شيد
ســنة  أعلــى جســور قســنطينة، ونجــد أيضًــا جسر ملاح وجسر مجــاز الغنــم وجسر الشيطــان،
الـذي يقـع في أسـفل الأخـدود أو المنحـدرات كمـا يطلـق عليهـا، وجسر الشلالات الـذي يعلـو ميـاه وادي

الرمال التي تمر تحته مكونة شلالات.

أبواب المدينة السبع
إلى جانب هذه الجسور الرابطة بين القمم المنبسطة لجبال قسنطينة، التي ميزت المدينة بكونها أحد
أهم الأماكن التي يقصدها السياح، عرفت المدينة أيضًا بأبوابها السبع التي تتخلل السور الذي حولها

كقلعة محصنة.



 

أبواب تغلق جميعها في المساء، ليعاد فتحها مع فجر اليوم التالي، أعلى هذه الأبواب يسمى “باب
الجابيـة” يقـع علـى ارتفـاع م، وخلـف بـاب “الجايبـة” هنـاك بـاب “القنطـرة” الـذي يمثـل همـزة
الوصــل بين وســط المدينــة وضفتهــا الجنوبيــة، فيمــا يتخــذ بــاب “الــواد” مــن طــرف الوافــدين حيــث
يمكنهــم مــن دخــول الــروابي، بينمــا يســمح بــاب “الحنانشــة” بالذهــاب إلى الينــابيع الــتي تصــب في
أحــواض مســبح “ســيدي مســيد” المعــروف، كمــا أن هنــاك بــاب “الــرواح” الــذي يوصــل قاصــديه إلى
منابع “سيدي ميمون” التي تصب في المغسل الشمالي لقسنطينة، وبمحاذاته نجد باب “الجديد”
الذي جرى استحداثه سنة  من طرف الفرنسيين، وإلى جانب هذه الأبواب الست، نجد باب
“سيرتـا”، الـذي اكتشـف قبـل  سـنة، ويعتقـد مؤرخـون أنـه كـان بـاب المدينـة الأول واتخـذه قـدماء

الرومان معبدًا.

يد جمع الحضارات معمار فر
وسط هذه المدينة الفريدة التي تعتبر تاريخيًا عاصمة للدولة النوميدية الشرقية بداية من القرن الرابع
قبل الميلاد، مع كل خطوة تخطوها، يقابلك مشهد ينسيك الذي سبقه من شدة جماله وروعته،
خاصـة في المدينـة القديمـة الـتي تشتهـر بأزقتهـا الضيقـة والساحـات والأسـواق الشعبيـة الـتي يسـميها

أهلها بالرحبات، فهناك رحبة الجمال وأسواق الخرازين والعطارين والصاغة والصباغين.



وهنـــاك في قصر البـــاي أحمـــد، الـــذي تصـــدى لمحـــاولات الطمـــس الفـــرنسي، يرجـــع بـــك التـــاريخ إلى
يــدة، ويتوســط قصر البــاي المدينــة كتــاج يوشــح يــة المهمــة والفر يــة العثمانيــة ومعالمهــا المعمار الإمبراطور

“قسنطينة”، من خلال ثراء تنوعه الهندسي والزخرفي.

ويرجع بك نصب الأموات () إلى الحرب العالمية الأولى، حيث وضع هذا النصب وعليه تمثال
النصر الذي يبدو كطائر خرافي يتأهب للتحليق لذكرى موتى فرنسا في هذه الحرب.

ومن المعالم الإسلامية التي كانت وما زالت مركزًا لدور العلم وتعليم القرآن الكريم، مسجد الجامع
الكبير الذي شيد في عهد الدولة الزيرية سنة ، وأقيم على أنقاض المعبد الروماني الكائن بنهج
العربي بن مهيدي حاليًا، ويتميز بالكتابات العربية المنقوشة على جدرانه، وجامع سيدي الأخضر الذي
أمـر ببنـائه البـاي حسـن بـن حسين سـنة ، وجـامع سـيدي الكتـاني الـذي شيـد سـنة  في
كــبر المساجــد في شمــال إفريقيــا، ساحــة “ســوق العصر”، ومســجد الأمــير عبــد القــادر الــذي يعتــبر مــن أ
حيث يبلغ علو مئذنتيه  أمتار وارتفاع قبته  مترًا، ويعتبره الكثيرون إحدى التحف التي أبدعها

الإنسان في العصر الحاضر، وفق النمط المشرقي الأندلسي.



ونتيجة لهذه الدور العلمية أنجبت مدينة قسنطينة عددًا كبيرًا من العلماء والمفكرين الإسلاميين من
يــة، والمفكر مالــك بــن أشهرهــم عبــد الحميــد بــن بــاديس مؤســس جمعيــة العلمــاء المســلمين الجزائر

نبي الذي يعد أحد أبرز أعلام الفكر الإسلامي العربي في القرن العشرين.

المالوف و الملاية السوداء
يــم، تعتــبر المدينــة مركزًا مــن مراكــز الموســيقى إضافــة إلى كونهــا مركــزًا لــدور العلــم وتعليــم القــرآن الكر
الأندلسية، “المالوف الأندلسي” الذائع الصيت، وتعتبر هذه الموسيقى أحد أنواع الموسيقى المنتشرة في
المدينة والتي ورثتها من الأندلس وطورتها وهذبتها، وتتكون مادتها النظمية من الشعر والموشحات
والأزجال والدوبيت والقوما، مع ما أضيف لها من إضافات لحنية أو نظمية محلية جمعت بينها

دائرة النغم والإيقاع، وما استعاروه من نصوص وألحان مشرقية.



رغـم التحـولات العميقـة الـتي عرفهـا المجتمـع المحلـي في قسـنطينة، حـافظ نساؤهـا علـى ارتـداء الملايـة
السوداء التي انتشرت بعد رحيل الحاكم التركي الشهير “أحمد باي” قبل نحو مئتي سنة، حيث من
فرط حزن أبناء المنطقة على فقدان ذلك الحاكم المحبوب لديهم، قررت النسوة ارتداء الملاية السوداء
تعبيرًا عن حزنهن، واستمر الأمر على ذلك الحال إلى الآن، ويتميز مطبخها بالوجبات التقليدية، حيث
ــة الحمــص بلحــم الأرانــب”، ــة علــى غــرار “شرب ــاق والأكلات الشعبي ــة مــن الأطب تقــدم لزائريهــا كوكب
ــز ي ــة كالنحاســيات والتطر ــة التقليدي ــرة وغيرهمــا، وتشتهــر بمنتجاتهــا مــن الصــناعات الحرفي ي والحر

بخيوط الذهب.



يــج ثقــافي صــنعه الأمــازيغ والرومــان والعــرب واليهــود والأتــراك في قســنطينة، ســتجد نفســك أمــام مز
والأوروبيـون، وتلـونت روحـه بـالإسلام الـذي حـول قسـنطينة إلى مركـز إشعـاع ديـني، وفيهـا سـتحدثك
قصور البايات الأتراك عن المعمار العثماني، وتحدثك موسيقى “المالوف” عن الأندلس، والجسور عن

الرومان.
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